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 لندن . والتجارة الإلكترونية                                                                     

 :ملخص
الخدمة العسكرية جعل الذي بدولة الإمارات صدور قانون الخدمة الوطنية  تأثيرات يقدم المقال دراسة حول     

سلط الضوء على التفاعلات الاجتماعية يسنة(، حيث  29-01) في الفئة العمرية إلزامية لتشمل أبناء الدولة
تؤثر في  ذو أولوية هامة الجديد المتغيّر اعتبار هذا إلى العمل ورقة وتخلص .التشريعالناتجة عن هذا والثقافية 

وتخطيط استراتيجي  نهجمنظور مم إدارته وفقوينوه إلى أهمية ومع بقية مكونات البيئة الاجتماعية والثقافية، 
كما ويقدم المقال عددا من  بفاعلية وكفاءة.الوطني وتحقيق الأهداف المنشودة كوسيلة لإنجاح هذا المشروع 

    في تطبيق القانون وفي رسم الملامح العامة للإطار التنفيذي  التوصيات التي من شأنها أن تدعم وتساهم
 العام له.

طنية، التجنيد، التنمية، الأمن، التخطيط الحكومي المتكامل، التخطيط الخدمة الو  :الكلمات المفتاحية
الاستراتيجي، إدارة المخاطر، التأثيرات المجتمعية، التأثيرات الثقافية، النموذج الإيكولوجي الاجتماعي، التفكير 

 .النظمي

Abstract : 

        This article examines the impact of the new National Service Law in the United Arab 

Emirates (UAE) which has made military service obligatory for all Emiratis aged between 

18 and 30, and attempts to explore the social and cultural impacts expected as result of this 

legislation. In general, the paper sees the Law as an important new variant to national socio-

ecological and cultural system. As such, it envisages the need to tackle this national 

initiative in a methodological and strategically planned approach to ensure successful 

execution and attainment of the law objectives in an efficient and effective manner. The 

article also presents a number of recommendations that are expected to support and 

contribute towards the enactment of the new legislation and in the design of the overall 

implementation framework. 

Keywords: national service, army recruitment, development, security, integrated 

government planning, strategic planning, risk management, societal influences, cultural 

influences, social ecological system, system thinking. 
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 :مقدمة .1
بكل جدية وتسعى  ،حاضرها وضمان مستقبلها عامة إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيتحتاج المجتمعات بصفة 

ها، وتضع في سبيل ذلك م أولوياتلّ الحكومات على قمة س  تضعه لتحقيق هذا الهدف الذي غالباً ما وصرامة 
 .المطلوبةر لتنفيذها الموارد البشرية والمالية استراتيجيات وسياسات تسخّ 

سن القوانين والتشريعات التي تضمن ضم أبناء هذه المجتمعات للخدمة تحقيق هدف الأمن والاستقرار ويستدعي 
من خلال أو  ،نطبق عليه الشروطتمن  لكذي يشمل سواء كان ذلك من خلال أنظمة التجنيد ال ،العسكرية
  1.التطوع الاختياريتشجيع 

مجموعة تتأثر هذه ال من الطبيعي أن هإنف ،المجتمعأبناء جموعة معينة من هذا الواقع تأثير على ملوحيث أن 
 2 .تؤثر بدورها على البيئة المجتمعية والثقافيةأن و  ،بذلك الواقعومن يرتبط بها بعلاقة مباشرة 

ر حتمية هذا التفاعل المجتمعي والثقافي في إطاريه التاريخي الماضي والحاضاستقراء إلى هذا المقال هدف يو 
في ظل مستجدات صدور دراسة حالة دولة الإمارات العربية المتحدة ، من خلال ف المستقبلاستشر كذلك او 

لمن يرغب بالانضمام للمؤسسة اختيارية نتقل بالخدمة العسكرية من كونها الذي ا الوطنيةقانون الخدمة 
 3القانونية. لتشمل كافة أبناء الدولة ممن تنطبق عليهم الشروطإلى إلزامية ، العسكرية

في إطار منظومة إليها تسليط الضوء على التفاعلات الاجتماعية والثقافية والنظر إلى الورقة كما تهدف 
التي تعتبر المجتمع مثل الكائن الحي الذي يتغير ويتوازن وفق منظومة من التفاعلات  ،الإيكولوجيا الاجتماعية

التعليمية المختلفة مؤسساته في بقية أفراد المجتمع أو في يئة البتمثلت تلك سواء  ،بين الإنسان وبيئته المحيطة
القوانين والسياسات والمكون البيئي التقليدي كعناصر الثروة والموارد في أو  ،والدينية على سبيل المثالمنها 

 والطقس والعلاقات الداخلية والخارجية.

إدارته وفق يتوجب كمؤثر هام جدا ورئيسي  ر الجديدالمتغيّ رؤية تتعامل مع تقديم ورقة العمل إلى خلص تو 
دارة المخاطر الجهات المختلفة سواء جهود تضافر يتطلب و  ،منهجيات التخطيط الاستراتيجي الحكومي وا 

الحكومية أو السلطات المحلية أو الجمعيات الأهلية وباقي مؤسسات المجتمع في إطار الخطة والرؤية 
 تغيير بفاعلية وكفاءة.جني ثمار اللنجاح في ل ،الاستراتيجية
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 مشكلة الدراسة .2
مثل استحداث قانون الخدمة الوطنية والتجنيد  ،للإماراتالمنظومة الاجتماعية في إن بروز متغيرات جوهرية 

وسيكون له أثر تفاعلي على المنظومة المجتمعية والثقافية  ،المجتمعمن أبناء سيؤثر على فئة الشباب  ،الإجباري
بشكل تفاعلي  اهفييؤثر  منظومة متوازنةعلى أي يطرأ ر أن أي تغيّ مفادها على حقيقة بناء وذلك  ،بالكامل

متوازنة المنظومة الإلى  وصولاً  ،مرحلة انتقالية فيإلى أوضاع جديدة بعد المرور السائدة فيها ويغير الأوضاع 
افية لاستيعاب هذا المستجد يستدعي الاحتراز لها وتهيئة تلك المنظومة المجتمعية والثقالأمر الذي جديدة، ال

 .تحقيق فوائده الإيجابية المرجوة، وبالتالي ودمجه في المنظومة الكلية بشكل سلس

 أهداف الدراسة .3
، البعد الثقافي والأمني يلإدارة التغيير المجتمعي ذ مبدئياستنباط إطار عمل يتمثل الهدف من الدراسة في 

ين إحداث التغيير الحالات الأخرى المشابهة، لتمك في ها هذا البحث أواولنالتي يتللتطبيق في الحالة  قابلاً  يكون
 منهجيات التخطيط الاستراتيجي.وتوظيف استخدام من خلال بكفاءة وفاعلية، 

 فرضيات الدراسة .4
 وهي:رئيسية على عدة فرضيات ذه الدراسة قوم هت

كنظرية علمية  التي تم تطويرها (System Thinking) التفكير النظمي مبادئتتبع المنظومة المجتمعية  -0
منظومة والذي عرف المجتمع بأنه ،  4(Urie Bronfenbrenner) يوري برونفينبرينربواسطة العالم  اجتماعية

 متكاملة تتفاعل وتتكامل مكوناتها مع بعضها البعض ومع أفراد هذا المجتمع.
 5.هاعاب لكافة عناصر البيئة المحيطة بتزان واستيتجانسة وفي حالة االاجتماعية الوطنية مالمنظومة  -4
ر سيدخل فإن هذا المتغيّ  ،المجتمعفي في أحد عناصر البيئة المحيطة جديد عند حدوث متغير استراتيجي  -2

حالة إلى في سلسلة من التفاعلات مع المجتمع ومع مكونات عناصر البيئة المحيطة الأخرى بهدف الوصول 
 6اتزان جديدة.

 منهج الدراسة .5
من الصورة الكلية  اختيار المنهج التحليلي بغية مناقشة الموضوع من جميع جوانبه، وتفكيك جزئياته بدءاً تم 

جديد الر متغيّ بأنه التم اعتبار الأصل وقد  .عة عن الأصللتفاصيل التنفيذية المتفرّ إلى ا وصولاً  ،الاستراتيجية
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قانون الخدمة المتمثل في ولة الإمارات العربية المتحدة و دفي على الساحة الاجتماعية والأمنية والثقافية الذي طرأ 
أن ر والتعرف على مكوناته وتتبع الآثار والانعكاسات المتوقع هذا المتغيّ  تحليل، حيث سيتم الوطنية الجديد

على الواقع الاجتماعي والثقافي والأمني الإماراتي بناء على تعريف مكونات البيئة المحيطة وكيفية يحدثها 
 .هار معج هذا المتغيّ مااند

 تالتي تعالج الجزئيات التي تمالسابقة والدراسات لرجوع إلى الكتابات سيتم ا ،ولاستقراء الواقع الجديد وفهمه
أن الدراسات إلى ونشير هنا  .قع الاجتماعي والثقافيامثل أثر العولمة والتكنولوجيا الحديثة على الو  ،إليهاالإشارة 

انطلاقا أغلبها جاء أنّ  عدا ،ايا التجنيد والحياة العسكرية وربطها بالحياة المجتمعية قليلةالعربية التي عالجت قض
في نظر لها من الواقع المجتمعي والأمني والتنموي إلا ي  ولم  ،عن رأي حزبي أحياناً ر يعبتو واقع سياسي  من

 .ةقليلحالات 

 العسكرية البشريةتاريخ  .6
ض سريعا تاريخ العسكرية البشرية لتسليط الضوء على بعض الجوانب وقبل الدخول في صلب الموضوع، نستعر 

ل ركناً من الأركان الأساسية التي قامت عليها د، وأنه شكّ التي تبين أن مفهوم الخدمة الوطنية موضوع قديم متجدّ 
 . هاومستقبل هاوحاضر الدول الحضارات الإنسانية وواحدة من دعائم ماضي 

نبئنا بأنه لم يوجد على وجه الأرض شعب إلا وكان له جيش يحميه، حيث بشرية ي  وغني عن الذكر أن تاريخ ال
ومن المتفق عليه أن   الحقب  .كان الاحتياج البشري للقوة ضرورة للبقاء والمحافظة على النفس والكرامة والحرية

تجهيز الجيوش بالقوى  المبكرة من التاريخ لم تشهد إنشاء جيوش محترفة نظراً لبساطة الحياة وبدائيتها، وأنّ 
من أبنائها الشباب،  -حسب الحاجة  -البشرية والعدة والعتاد كان يتمّ من قبل أهل البلاد والعشائر والقبائل 

 حيث كان الجيش يخرج للحرب ثم يعود إلى الديار بعد انتهائها.

قبل  سنة 2999) السادسة ةالفرعوني حكم الأسرةسجل التاريخ القديم أول ظهور للجيوش المحترفة، في فترة وي  
الميلاد(، حيث كانت تصرف لمنتسبي الجيش الرواتب والأجور ليتفرغوا بشكل تام لهذه المهمة، ثم ظهرت 

وهو ما  ،الحاجة تدريجيا لإنشاء المعسكرات والتدريب وتصنيع المعدات الحربية ونشر الجيش على مساحة واسعة
 تمّ زمن المملكة المصرية القديمة.

رغم من ظهور الجيوش المحترفة، إلا أن أهل البلدان في مختلف أصقاع العالم كانوا على مر التاريخ   وعلى ال
 المدافعين الأصليين عن أرضهم ومصالحهم، حيث كان الواقع الاجتماعي القديم يفرض على الذكور والشباب
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وقد  ا.ية عن شعوبهم ومصالحهوجب عليهم الانخراط في الأعمال الدفاع، وي  تعلم استخدام الأسلحة البسيطة
الشعوب هي الرافد الأساسي للجيوش  حيث لا تزالتواصل وامتد تاريخ العسكرية البشرية حتى عصرنا هذا، 

 سواء من خلال أنظمة التجنيد التطوعية أو الإلزامية. ،بالمقاتلين والمدافعين عن الأوطان

 تطور مفهوم العقيدة العسكرية .7
شخصية يحققها الإنسان بنفسه، فإن الأمن أيضاً يعدّ حاجة غريزية يحققها الإنسان  وكما أنّ الغذاء هو حاجة

فقد طوّر على مر التاريخ مفاهيم وواجبات الأمن والدفاع من كونها  ،لأن الإنسان كائن اجتماعيو  أيضا.بنفسه 
بناء المجموعات مهمة فردية لحفظ الحياة، لتصبح مهمة جماعية تتوزع الأدوار فيها بشكل متكامل بين أ

 تتنوع بين الإنتاج والتوزيع والتصنيع والإعداد في مثل تلك السيناريوهات.و الإنسانية المتحدة أو المتحالفة، 

دت مجالاتها كانعكاس للتطور التكنولوجي والصناعي العالمي مثلا، كلما وكلما تعقدت العملية الأمنية وتعدّ 
سع معها النطاق وليتو الإعلامي الاستخباري و أشكالها لتضم العمل دت تشعبت عملية توزيع الأدوار أيضا وتعدّ 

 (. ecosystemالعام )

فإنه لا شك في حقيقة أن واجب الأمن هو واجب فردي، لكن الأدوار تتكامل فيه ضمن  ،وفي جميع الأحوال
 تكافلية دقيقة.و منظومة تكاملية 

الذي لا يستطيع توفير الطعام لأبنائه، وهو ما يظهر  المجتمع الذي يفشل في تحقيق أمنه مساو للمجتمع وي عتبر
حيث نجد أن القبائل والمجموعات البشرية كانت تهاجر من  ،لنا بوضوح عند العودة إلى تاريخ البشرية القديم
، وكانت المجتمعات والدول تقوم حول هذه المصادر التي الغذاءمكان إلى آخر بحثاً عن الماء ومصادر تأمين 

تها ترتبط بشكل وثيق بقيمة حياة تلك الدول والمجتمعات. فكان إنشاء الجيوش وحمل السلاح من أصبحت قيم
أهم الواجبات التي كلفت تلك المجتمعات نفسها به لحماية هذه المصادر من الأطماع الخارجية ولتنظيم إدارة 

الأرض والثروات  رؤوس أموالهم، فإن هب الخطر خرج الرجال وكل من يستطيع حمل السلاح للذود عن
 والأموال ومصادر الرزق والمجتمع ككل.

واصل هذا الأمر ولم يتوقف عند الحد الذي ذكرناه من العمل الأمني، الذي بدأ بهذه توفي ظل تطور البشرية 
الصورة البسيطة، بل إن أدوات الجيوش ووسائلها ومهارات منتسبيها تطورت مع تطور حياة الإنسان واكتشافاته، 

الأهداف المرجوة من إنشائها وهو الأمر الذي تطلّب من المجتمعات العمل على تحسين ظروفها الأمنية  لتحقيق
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وتطوير منظوماتها العسكرية وآليات التدريب والاستعداد القتالي دفاعيا وهجوميا في ظل حالة التنافس بين 
 المجتمعات القديمة والحديثة.

تعزيز قدراتها القتالية لتتمكن من لكلما ارتفعت حاجتها  البشريةاعة التاريخ أنه كلما زادت رقعة الجمكشف وي
 ()عدد السكانالمتمثلة في الدفاع عن أراضيها وثرواتها، وهو ما يعني أن العلاقة بين العوامل الثلاثة 

ن التاريخي للدول والشفسّ باستمرار، وهو ما ي   "علاقة طردية"حجم الجيش( هي )و (المساحة)و عوب ورسم ر التَكُّو 
 الحدود فيما بينها، وهو الأمر الذي اعتمد على قدرة تلك الشعوب على الاتحاد وبسط السلطة وحماية الأرض.

حيث نجد أن الدولة العباسية المتأخرة والدولة  على مر التاريخ، أنظمة التجنيد والعسكرة بأشكال مختلفةت قد مرّ و 
لاحتراف العمل العسكري والجندية، وكان يتم تشكيل الجيوش من  الأيوبية ودولة المماليك، كانت تستعين بأجانب

من الأعراق التركية والتترية والفارسية، لكن هذه الجيوش لم تنجح وكان معظمها أجناس وصلت من وسط آسيا 
في أغلب الأحيان في مهامها عندما تعرضت لاختبارات حقيقية ومواجهات حاسمة، لأنها لم تكن تتمتع 

وبالتالي  ،لأن أفرادها لا يدافعون عن أوطانهم التي نشأوا بها، أو التي ينتمي إليها آباؤهم، و المطلوبةبالمعنويات 
إبان الغزوات  سواء عدة ما أدى إلى هزيمتهم مرات ،شعورهم الغريزي بالدفاع والتضحية كان محل تذبذب فإن

 ليك.الجيوش وهزمتها وأنهت عصر دولة المما الصليبية أو في مواجهة الدولة العثمانية الناشئة التي أبادت هذه

ح دوره في وتوضّ القتالية، التي تضع للمقاتل مبررات قوية  ، نشأ مفهوم العقيدة العسكرية أووعلى هذا الأساس
لترسيخ أفضل من فكرة الدفاع عن الوطن في العصور القديمة والحديثة لم يجد البشر حيث  ،الأعمال الحربية

رتبط هذا الحق الدفاعي مباشرة مع الحاجة الغريزية للأمن التي تم تبيانها سابقا، فكان الارتباط إذ ي ،هذه العقيدة
 بقيمة فطرية غريزية طبيعية، من أشرف القيم التي اعتز بها بنو البشر. معززاً 

ة ومن هذا المنطلق، وعلى الرغم من امتلاك الدول للجيوش العاملة والاحتياطية، فإن حاجتها إزاء طبيع
التهديدات، والموازنة بين "الحاجة والقدرة"، تفرض السعي لرفع عنصر "القدرة" لمواجهة الحاجة المتزايدة للأمن 
في ظل التهديدات الإقليمية والعالمية التي قد تتعرض لها، إذ أن عامل الردع هو الأهم في توفير الأمن والأمان 

  لكل من يسكن أراضيها.

 ملة واحدةالتنمية والأمن: وجهان لع .8
ليها إ دلتي يستنا يةرولمحا ةرئادلل اًتبع كلوذ ،لتنميةا مولمفه نولباحثء والعلماامها ّّ دلتي قا تيفارلتعد اّّ دتتع
 مولمتعلقة بمفها تيفارلتعا ظممع نبي كرلمشتا للعاما نلك، لتنميةا هروج لنها تمثأ ىرلتي يباحث واكل 
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 من رضع آخولى إ مضع قائو نم مجةرلمبوا مةظلمنوا ةططلمخا للانتقااعملية اعتبار أنها في  للتنمية يتمثا
ضع ولى إ مجرلمبوا ظملمنوا ططلمخرادي الإل الانتقاهي التنمية إن اف مث نمو ،لفضأن يكون أ المفترض

 .لفضأ

كل لتنمية في ت اعمليا زتميّ صخصائو اًسسهناك أن فإ ،يةولتنمالعملية ا هروج ليمث فيرلتعوحيث أن هذا ا
 رعلى سائ رثؤلتي تا يةرولمحها اقضاياوخصائصها  حلةرملكل ف ي،رلبشا رطولتا لحارم نماريخية تمرحلة 

 حلةرلمأو ا رلعصهذا اقع وا جرلا يخو ها،دلتي تشهالثقافية والسياسية والاجتماعية واية دلاقتصات العملياا
 7ق.لسياهذا ا نعن لآالتي نعيشها ايخية رلتاا

كما يتضح دون تنمية، فهما قضيتان متلازمتان. ولا أمن  دون أمن، تنمية أنه لامما ذكرناه آنفاً،  يتضح جلياً و 
أنه إذا كان الأمن هو "مجموعة الأسس والمرتكزات التي تحفظ للدولة وحدتها واستقرارها"، فإنّ ذلك يعني أن 

ستراتيجية الأمنية ضرورة ق الأهداف الايالاستراتيجية الأمنية واستراتيجية التنمية هما السبب والنتيجة، أي أن تحق
 لنجاح الاستراتيجية التنموية والعكس صحيح.

دت )علمية أو سياسية ميّز المبادرات التنموية أنها تنطلق بتوجهات شمولية في مساراتها مهما تعدّ ما ي  ن أبرز وم
هو ما يدفعنا إلى (. و ...أو اقتصادية أو تجارية أو صناعية أو صحية أو معلوماتية أو خدمية أو اجتماعية، إلخ

يمكن في ظلها دعم  ،يوفر لها بيئة مستقرة إلا في ظل إطار أمني القول بأنه لا يمكن تحقيق مثل هذه الأهداف،
 الابتكار والإبداع في المجتمعات.

أو  (داخلي)ولأن أي تهديد أمني لا ينتج إلا من مصدر  ،التنمية لا تزدهر إلا بتوفر الشعور بالأمننظراً لأن و 
 ، فإن الشعور بالأمن لا يتحقق إلا إذا انتشر باتجاه هذين المصدرين.(رجيخا)

وبالنظر إلى نطاق قوانين الخدمة الوطنية الذي ينصب بشكل كبير على مواجهة التهديدات الخارجية، نجد أنّ 
عور بالأمن مفهوم الخدمة الوطنية يشمل ردع التهديد الخارجي، ويمثل عاملًا أمنياً يصب في مصلحة تعزيز الش

 ، وهو ما من شأنه أن يدعم تطوير مبادرات التخطيط التنموية والاستراتيجية بعيدة المدى.الداخلي والاستقرار
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 اجتياح التقنية وعصر الهوية الكونية .9
، لا بد لنا أن نعي أننا نعيش في عصر تجتاح فيه التكنولوجيا كل موضوع الخدمة الوطنيةوقبل الخوض في 

 ،أشبه بقرية صغيرةالعالم اليوم قد أصبح ف، ز بهوية كونية أشبه ما تكون بالموحدةيتميّ و  ،تقريباً في حياتنا  شيء
ن اختلفتأنماط حياة أصبحت كما   .مختلفة لعملة واحدة اً أوجه ،الشعوب وا 

وفي ظل الانتشار غير المسبوق للتقنيات الحديثة في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد أصبحت  
لمعلومات والأفكار وكذلك المشاعر تنقل من خلال أدوات الاتصال والتواصل الاجتماعي الحديثة، حيث وفرت ا

التكنولوجيا بيئة مناسبة ووسائل مفضلة لتلاقي الشعوب، انصهرت معها ثقافات كثيرة، وأزالت الحدود الفاصلة 
 8 والمعتقدات.بينها بما في ذلك تلك المتعلقة بالعادات 

 الآثارأن نعي  يتوجبلا يمكن إنكارها، والتي التقدّم التكنولوجي المزايا الكثيرة التي وفّرها رغم من على الو 
د استقرار ثقافات الأمم وشعوبها وتنتقل إلى أجيالها المقبلة. فالحوارات المجتمعية هدّ يقد  ذياللهذا التقدم الخطيرة 

لتواصل الاجتماعي، تمثل بيئة مفتوحة وخصبة لتنمية هوية وسائل ا عبر وتنتقلوالأفكار التي تتولد من خلالها 
كسابها مفردات  ،ثقافية جديدة من خلال هذا النوع من الحوارات خاصة في ظل محاولات البعض لتأطيرها وا 

 .0أنظر أيضا الشكل رقم ومحتوى، وهو ما قد ي رسّخ تلك المفاهيم في مجتمعاتنا بالتقادم. 

 
 شار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: آثار انت(1)الشكل رقم 

بفعل مؤثرات داخلية وخارجية، الهوية الثقافية كائن جماعي حيّ يتغير ويتحوّل أن بأن نعي مهم هنا ولعل من ال
علاقات الأفراد التي تنعكس على بالتحولات الكونية نتيجة التأثر أو ، في الداخل تغيّر المرجعيات القيميةوذلك ب

 (.4992و سعد، )أب والمجموعات
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في صدام مع التاريخ  أنهماى الكثيرون ير حيث  "بين الهوية ومجتمع المعلوماتأن هناك "علاقة جدلية  ولا شك
أو  تأثير عميق قد يكون سلبياً  علاقة ذات"( فهي 4992) وكما يوضحها أبو سعد. 9الآخركل منهما مع و 
ذي ي حركة التاريخ من ناحية، وقدرة العقل السياسي الحسب قدرة الثقافة على إدماج الهوية فوذلك ب، يجابياً إ
 من ناحية آخرى. ضطلع بمسؤولية الحكم على بلورة خيارات حداثية في منظومة الفكر والسلوك والمؤسساتي

فالمفصل الحقيقي بين الهوية والمعلوماتية هو الثقافة الوطنية بالمعنى المدني الذي يرادف الحداثة والمواطَنة 
تشبعة بثوابتها الهوية القادرة على الصمود والإضافة في مجتمع المعلومات هي الهوية النقدية المف ،لعارفةالحرّة ا

 ."الثقافية والوطنية

 النظام الإيكولوجي الاجتماعي.  11
يمكنها التفاعل مع نفسها ومع  مكن تعريف النظام بأنه الهيكل أو الإطار المكون من عناصر مرتبطة ومتشابكةي  

ما لم اتاللفهم لأن السبيل الوحيد ، و 10وتؤكد نظرية التفكير النظمي مة الأخرى بطريقة معيارية نظامية.الأنظ
الأجزاء  وكيفية تفاعلها مع هالمكونة لهو أن نفهم طبيعة تصرف الأجزاء  ،لنظام ومخرجاتهايحدث من نتائج 

فكير النظمي، والذي يمكن تمثيله بعملية فهم تفاعل وتأثير مكونات النظام على الأخرى. وبالتالي، نجد أن الت
 11 .بعضها البعض ضمن هيكل النظام، أمر أساسي لفهم تكامل وتفاعل مكونات الأنظمة البيئية

غذائي والنظام اللأنظمة الفرعية مثل النظام الصحي والنظام عدد من امن تكوّن النظام الاجتماعي العام يو 
 .من مخرجات وآثارعنها نتج ييتأثر بها وبما ، وهو تعليمي والنظام الترفيهي والنظام الديني والنظام الأمنيال

نموذجه الأول لمحاولة  0029العام في  (Urie Bronfenbrenner)م البروفيسور فقد قدّ  ،وعلى هذا المنحى
والذي تم تطويره فيما بعد  ،البيئة المحيطةفهم وتفسير العلاقات المتداخلة والمتفاعلة واقعيا بين الإنسان و 

ن بين علماء قيد المتابعة والاستخدام والنقد والتحسيلا تزال  ،0019العام في وصياغته كنظرية متكاملة 
 .النموذج المفترض للنظام الإيكولوجي الاجتماعي (4ويوضح الشكل رقم ) الاجتماع وعلم النفس.
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 ي الاجتماعيلنظام الإيكولوج(: ا2رقم )الشكل 

قياسا على فهم النظام الإيكولوجي الطبيعي والذي يعرف من خلال التفاعل بين الكائنات الحية وبيئتها و 
فهم من الأسس والمبادئ التي تساهم في جيا الاجتماعية كمجموعة و نشأ علم ونظرية الإيكولفقد الطبيعية، 

الفرد والجماعة البشرية ومع بقية مكونات البيئة وتفسير العلاقات الديناميكية والتفاعلات المتسلسلة بين 
الاجتماعية متضمنة السياق الثقافي والسياسي والخدمي والقيمي بما فيها على سبيل المثال قيم الدين وقيم 

 الوطنية والأخلاق العامة.

 : وانعكاس التحديات الثقافية والاجتماعيةالخدمة الوطنية في دولة الإمارات. 11
ل لحظة مضيئة في تاريخ إن قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية يشكّ ، فالذي قدّمناه آنفاً تمهيد ال ىبالاعتماد عل

الإمارات وضرورة قصوى في ظل ما يشهده العالم اليوم من أحداث أصبح من الصعب علينا كأفراد أو مؤسسات 
 بشكل صحيح. أو متخصصين فهمهما

وكما  .مستهدفات استراتيجية إذا ما تم التخطيط لها واستهدافهاحقيق ساهم في تمن شأن القانون أن ي  أن ولا شك 
لاستراتيجية الأسمى لهذا القانون تتمثل في مفهوم حماية الدولة اهداف فإن الأ (2)هو موضح في الشكل 

أخرى إيجابية  هناك انعكاساتو المسلحة.  اهقواتادتها وتعزيز قدرات وكفاءة والمحافظة على استقلالها وسي
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تتمثل في إذكاء الروح الوطنية لدى الشباب وتعزيز الثقة واحترام الذات، وبناء شخصية الشباب لقانون المذكور ل
 والسلوك المنضبط.

 

  

 مستهدفات الخدمة الوطنية الاستراتيجيةأمثلة على : (3)الشكل رقم 

أي من هذه يق أو تعطل تحقيق لاحتمالات التي قد تعل راسم السياساتأن ينتبه  ،في هذا المجال يالضرور ومن 
المحتملة تحويل التهديدات السلبية لإما لمنعها من الوقوع أو  ،المستهدفات، والاستعداد لها باتخاذ التدابير اللازمة

 .ممكنمستوى عند وقوعها إلى أدنى  تهار و فرص إيجابية أو تخفيض مستوى خطإلى 

نحاول تبيان سلكننا  ،قد يواجهها تنفيذ مثل هذه القوانينبالإمكان تأليف كتاب عن التحديات التي  هولا شك أن
إن ، ف(2)كما هو موضح بالشكل رقم و  .تشكل مفاهيم ثقافية منتشرة في مجتمعاتناقد والتي  ،البعض منها

طاقة شبابية غير الآخر  البعضفي حين قد يراها  .البعض قد يرى أنها خدمة إجبارية غير متوقعة أو معتادة
أن البعض  ، عدافي ظل متطلبات عصر الثورة المعلوماتية التي قد تركز على جوانب فنية جزئية اجنتموجهة للإ

 يمثل خطورة في حد ذاته.قد  همأيديووجوده في استخدام السلاح اعتياد الشباب على أنه  اهير قد 

الصحية أو الغذائية أو أن المجندين قد لا يحظون بالعناية  -وهم الأكثرية  -قد يرى البعض في الإطار عينه، و 
من انعكاسات  اتتخوفمن نفس المنظور وقد تنطلق  .منظور عاطفي وسيكولوجيذا وه ،الإنسانية المطلوبة

 .(2)أنظرأيضا الشكل رقم  .فيها وجود وفعالية الأنظمة الإداريةالاختلاط بين الشباب في المعسكرات ومدى 
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 طنية: مفاهيم ثقافية عن الخدمة الو (4)الشكل رقم 

هنا وضح ون .انعكاسات ثقافية واجتماعيةؤدي إلى حدوث توقد تؤثر مثل هذه التحديات على المفاهيم الفكرية و 
 :12من هذه الاحتمالات وفقا لنظرية الإيكولوجيا الاجتماعيةبعضا 

تقوده فطرته إلى حب الكلام وتوجيه النقد في مراحل المراهقة الذي تولد حوارات داخلية بين الشباب  .0
المتأخرة ومرحلة الدراسة في ظل جو وبيئة عسكرية منضبطة، وهو أمر يجب العمل على استيعابه 

 لمنع أثره السلبي.
 .مستوى التعليميالحسب و تولد مقارنات بين الفئات الاجتماعية المختلفة  .4
 نفس الوقت.في  اً وخبرات وعيوب اً طياته مزايا وتعلم فيلاختلاط الواسع بين الشباب قد يحمل ا .2
من آثار اجتماعية تنتج من جراء العودة لاستكمال التعليم بعد إنجاز م وما يترتب عليه تأخر مسيرة التعلّ  .2

 رفع المتوسط العام لعمر الزواج.عدا عن  ،الخدمة الوطنية
 

 .(5)الشكل رقم أنظر 
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 : جوانب الانعكاسات الثقافية والاجتماعية(5)الشكل رقم 

اد على التخطيط الاستراتيجي كشرط لضمان تحقيق ما هو مستهدف، وتفادي ومن هنا تبرز، أهمية الاعتم
تم تبيانها في سياق ما ذكرناه حتى الآن. وهو ما سنتطرق إليه في القسم  التيالآثار الثقافية أو الاجتماعية 

 التالي.

 الإطار العام لتنفيذ قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية. 12
ة الوطنية والاحتياطية في في تنفيذ قانون الخدم هام يمكن استخدامه كمدخل عاماً  اً ر إطا، (6)الشكل رقم بين ي  

المربعات الخارجية الأبعاد الهامة التي يتوجب بينما تمثل  التخطيط، اتالدائرة الداخلية مكونحيث تمثل  .الدولة
 ي الأقسام الفرعية التالية.يتم إيجازها فس، والتي إليهاالالتفات 

 
 : إطار عام ومدخلات لتنفيذ قانون الخدمة الوطنية(6)الشكل 
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 التخطيط الاستراتيجيأهمية مكون  12.1

ي طبيعال من ه، فإنتراتيجيةاسوأهداف  لتحقيق رؤيةوطني و ضافة متطلب سيادي لإ دولة الإماراتفي ظل توجه 
قطاع استراتيجيات الأمن ة كفي الدولالأطر الاستراتيجية الأخرى  نضمهذا المتطلب بشكل واضح يتمّ إدراج ن أ

استخدام أدوات التخطيط الاستراتيجي ومنهجياته ، لأن تكون له مكوناته ومؤشراته الاستراتيجيةأن و  ،والدفاع
 .لضمان نجاح المشروع أساس لا يمكن الاستغناء عنه

عمل وفق نظم  منهجياتيتبنى لبتنفيذ مشروع الخدمة الوطنية الجهاز الحكومي المكلف  يتوجب علىومن هنا، 
دارة الأداء بدقة لضمان تحديد الأهداف التخطيط الاستراتيجي  من خلال مؤشرات  المستهدفاتلتحقيق  باحترافوا 

لمنظومة التخطيط  عاماً توضيحياً  إطاراً  (2)الشكل رقم  ويبيّن .أداء استراتيجية وتشغيلية قابلة للقياس
 الاستراتيجي.

: الخطة الاستراتيجية تتمثل في يادة العليا الانتباه لثلاث محاور رئيسيةعلى راسم السياسات والقيتوجب كما 
 والمستهدفات. ،الكلية، وسجل المخاطر

 
 منظومة التخطيط الاستراتيجينموذج ل: (7)الشكل رقم 

 

 تتحققأو  تمجرد احتمالاظل يواجه المخطط الاستراتيجي عادة احتمالات وقوع بعض الأحداث التي قد توقد 
المهم فإن من وبالتالي ل وتعيق أو تعطل تحقيق الخطة الاستراتيجية لأهدافها بالسرعة والكفاءة المطلوبة. بالفع
إما لمنعها من  ،بعين الاعتبار للاستعداد لها واتخاذ التدابير اللازمةهذه الاحتمالات والمعطيات أن يتم أخذ  جداً 
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مستوى عند وقوعه إلى أدنى أو تخفيض مستوى الخطر  ،ةفرص إيجابيأو تحويل التهديدات السلبية إلى  ،قوعالو 
 .ممكن

 وتأخذ بعين الاعتبار  ،فرعية تعنى بالمجال الاجتماعي والثقافي خططضرورة وضع  أيضاً ومن هنا تنشأ 
المخاطر  وضع إجراءات ومبادرات وقائية تمنع حدوثلعمل على لشكلات ثقافية واجتماعية حدوث ماحتمالات 

ا على سبيل المثال منه اً بعض ونبين تالياً  (.5كالاحتمالات التي تم بيانها في القسم ). آثارهاى من وتعالج ما يتبق
 لا الحصر.

 منهج التعليم العسكري 12.1.1
ي والمعرفي فكر المستوى اللا بد أن يركز على التدريب الذهني والارتقاء ب ورئيسياً  مهماً  بعداً المنهج يشكل هذا 

 قة البدنية والتدريب الميداني.اعلى مفاهيم تقليدية كالليمضمونه  أن لا يقتصرلدى المجندين، و 

 أساليب التدريب 12.1.2
 والمهارية. ةالمعرفيفي قدراتهم رتقاء لاالأساليب التدريبية على شعور ويقين المجندين بايجب أن تنعكس 

 الرعاية الفكرية والاجتماعية والثقافية 12.1.3
تدريب الميداني والعسكري وبين احتياجات الرعاية الفكرية أن يكون هناك توازان بين متطلبات ال من المهم

 والاجتماعية والثقافية لدى المجندين.

 التأثير على السلوك 12.1.4
الرغبة في ي أسلوب يتفهم الحاجات النفسية للمراحل العمرية المختلفة، التي عادة ما تتميز بالتمرد و تبنّ من المهم 

من الالتفات إلى أهمية الأحداث والمؤثرات الخارجية على هنا  إثبات الذات والتفوق والاستقلالية. ولا بد
السلوكيات، واستخدام مفاهيم ووسائل متقدمة كالبرمجة اللغوية والعصبية للتأثير على السلوك والحالة الذهنية 

 والفيزيولوجية البشرية لدى المجندين.

 الاستعانة بالمتخصصين 12.1.5
إشراك متخصصين في علم النفس من خلال  واحتمالات حدوثهاتقدير المخاطر المختلفة لهناك حاجة ملحة 

. فالمتخصصين الاجتماعي لوضع الخطط والبدائل والحلول اللازمة لإدارة هذا المشروع بأسلوب إدارة التغيير
 ا.هعلاجحديد الطرق اللازمة لتعريف المشكلة وتلمختصرة  اً يملكون طرق
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 13ة والثقافيةالاجتماعي منظور شمولي للأبعادأهمية تبني  12.1.6
وهو ما يظهر في  .افيه هالبيئة المحيطة الذي يتم تطبيقو منظور شمولي لانعكاسات تطبيق القانون  يتبنّ يتوجب 

من شأنها أن تسهل أو تعيق الآليات  جوانب تشكل فرصاً  هالموضحة في( الذي تمثل العناصر 1الشكل رقم )
 نسردها هنا على سبيل المثال لا الحصر.و ، التنفيذية

 
 : بُعد المجتمع في تطبيق قانون الخدمة الوطنية(8)الشكل رقم 

 

 المنظومة التعليميةتطوير   12.2.1

مرحلة  واتفهميو يتقبلوا لللمشمولين بالقانون والمتأثرين بتطبيقه أن يكون هناك تمهيد ثقافي وتوعوي  يضرور من ال
 وعات دراسية أو زيارات أو لقاءات.موضذلك من خلال ويمكن أن يكون  ،هاالخدمة الوطنية ومتطلبات

 نشر الوعي الثقافي  12.2.2

ولية الاجتماعية والواجب ؤ إيقاظ الوعي والإحساس بالمسبهدف الوعي والثقافة الاجتماعية لنشر برامج  تطوير
 .الدولة الوطني، وروح الانتماء واستنهاض الهمم والتأكيد على دور المواطن في التنمية وبناء

 بكات الرقمية وأدوات التواصل الاجتماعيالش. 12.2.3

الإعلام والثقافة خاصة أن  ،كوسيلة إعلامية وتثقيفيةالشبكات الرقمية وتكنولوجيا التواصل الاجتماعي توظيف 
يمكن الاعتماد عليهما في رفع الوعي وتنوير الرأي أساسان و  ،لنهضة والتطور الحضاريتحقيق اركنان أساسيان ل
 14.(4904)الزهراني، الصورة الذهنية ىعلالعام والتأثير 
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 التصدي الفكري للدعايات السلبية  12.2.4

باختلاف فئاتهم المجتمع التصدي الفكري للدعايات السلبية بذكاء وبأسلوب يتفهم الحاجات النفسية لأفراد 
ة تابعة ومجعراتتولى مالعمرية، وهو ما يستدعي تشكيل مجموعات متخصصة في الدراسات الاجتماعية والنفسية 

 د وسيلة نشرها وتحويلها لفرص إيجابية.يالردود المنطقية وتحد ةغاصيوتوقع هذه الدعايات وكذلك 

 الحوار مع الشباب  12.2.5

وخاصة جيل الآباء لبث روح الترحيب  ،الحوار مع الأجيال الأخرىتطوير مفهوم الحوار مع الشباب ليشمل 
 .التلقين الذي لا يناسب العصر الحديثتجنب الحوار غير المباشر و  التركيز علىضرورة ، ونؤكد على والتفهم

عروض عسكرية وتنظيم  ،عسكرية مجهزة لاستقبال الشباب لمراكزترتيب زيارات  ،ومن أمثلة هذا الأسلوب
 .يقومون بهقدر الدور الوطني الذي  واستشعر يلأمامهم 

 الأطر القانونية والتشريعية  12.2.6

لضمان جدية التطبيق والمساواة والتصدي للحيل القانونية وحماية حقوق الشباب ي والتشريعي الاستعداد القانون
تفهم الحالات الخاصة والإنسانية مع ضرورة  ،دراسية بمشاريععمل أو بعقود على سبيل المثال المرتبطين 

  ".لا ضرر ولا ضرار"من القاعدة التشريعية الأساسية  والاجتماعية انطلاقاً 

 مراكز النصح والإرشاد  12.2.7

تقديم الناشىء، إلى جانب مهارات العمل والتفكير والقيادة لدى الجيل لتقييم تلك الفترة ستوفر فرصة ولا شك أن 
التي يمكن زة الخدمة المتميّ  هذهمن خلال تقديم  ،كمال مسيرتهم العملية والتعليميةلهم باسترشاد النصح والإ

م يالخاصة بالتوطين وتشغيل الشباب والتعليم الفني والمهني وتقدكالمبادرات  ،ربطها مع مبادرات وطنية أخرى
 معلومات عن التعليم الجامعي وفرص الدراسة المختلفة.ال

 ملاحظات ختامية. 13
على الصعيد الأمني والوطني والثقافي والاجتماعي، للخدمة الوطنية إن معرفة وتقدير المكاسب الوطنية الجليلة 

وجب ير الجوهري في النظام الاجتماعي الوطني، ي  يتصاحب هذا التغقد احتمالات وجود مخاطر  وكذلك إدراك
مبكرة دراسية  مراحل ذمنبها لشباب اوالتخطيط الكافي لتوعية  ،لهاالتمهيد الثقافي الكامل  ويفرض علينا جميعاً 
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الفترة الزمنية التي عن  ملديهابي خلق تصور إيجلو  ،طبيعة المرحلة المقبلة واويتفهم واتسبق التجنيد، ليعرف
 الخدمة الوطنية.ها في أداء ونسيقض

تتضمن جوانب مخصصة لمعالجة الآثار بحيث  ،بشكل شموليالمبادرات مجموعة من تبني بهنا نوصي و 
يوضح هذه  (0)الشكل رقم . استيعاب التفاعلات الناشئة عن هذه التغييراتوكذلك  ،الاجتماعيةالثقافية و 

 التوصيات.

 
 : ملخص توصيات الدراسة(9)الشكل رقم 

ذ  لضمان  ،مبادئ وأدوات التخطيط الاستراتيجيعلى  ترتكز آليات تنفيذ القانونأن على ضرورة أولا نؤكد وا 
إدارك الاحتمالات والمؤثرات الداخلية  أهميةأيضاً إلى لفت فإننا ن .بشكل علمي ومدروس تحقيق ما هو مستهدف
وفق مفاهيم إدارية حتاج معه إلى الأمر الذي نتنفيذ القانون، على نجاح ل خطورة والخارجية التي قد تشك

 مخاطر.الدارة متطورة لإمنظومة 

أحد يعتبر نه يؤثر على مؤشر الرأي العام و لأ ،العنصر الثقافي والاجتماعيعن يجب أن نغفل لا كما أنه 
وهو ما يعني مراجعة المناهج  ،تواجه بالثقافةب أن يجفالثقافة  ،المؤشرات الاستراتيجية التي تهتم بها الحكومة

مجتمعية المعارف ال التي تثريالرسائل الإعلامية لإيصال وعة المجالات، نمت التعبئة الإعلاميةالقيام بالدراسية و 
 15.جربة الجديدة واستيعابها وتبنيهالتلفهم بما يسهم في تعزيز التو على مستوياتها المختلفة 

الضمير والعقل و الذي يخاطب الوجدان المتلزم، الاستفادة من الإعلام الفني ضرورة فيتعلق ب خر،أما الأمر الآ
نحو الوجدان وتستنهض الهمة والشعور نفذ ت ،وعاطفية ناجزة متزنة لقناعات ومخاطبتها بلغةإلى اللوصول 
 لغة واثقة وهادئة ومقنعة.بالأخطاء والمعلومات المغلوطة والسلوكيات الضارة تواجه في الوقت عينه و  ،الوطني
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كل تمتدّ لتشمل واجبات تنفيذ هذه الخطة إنّ ، بل بمفردهاقع على وزارة الدفاع تلا أنّ هذه المهمّة  ،هنانؤكد و 
ثقة الوطن في أجياله الصاعدة وتقدير . فهذه المبادرة تؤكد على في المجتمع المؤسسات في الدولة، وكل فرد
هو الأكرم والأسبق  دوماً ، فالوطن سيبقى والطمأنينة الأمنتعزيز ناء والتطور و دورهم وضرورة مشاركتهم في الب

 وهو درس التاريخ الأبدي. ،بالعطاء
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